شيعة العراق البوه 
مشروغهم أحْياني 
ما بينَ ضروراتٍ ثلاث: 


شيعة العراق اليوم 
مشروغهم الحياتي 

ما بين ضرورات ثلاث : 
الزمن 

الأرض 
المُعيَقَ 


1 الحليم الغزي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللهمّ كن لوليّكَ الحجّة بن الحسن 
صلواثك عليه وعلى آبائه في هذه 
الساعة وفي كل ساعة وُلَاً وحافظاً 
وقائداً وناصراً ودليلاً وعيساً حقّى 
طويلا. 
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الى كل قلب في أرض السواد ينبضُ بم آل 
اك الله عليهم أجمعين ! 

فلقد قالها صادق العترة عليه وعليها أفضل 
الصلاة والسلام : ( نفس المهموم لظلمنا 


ال 1١  .‏ 
تسبيح , وَهَمهُ لنا عبادة )27 !!! 


زاغيا دعاك 


الغفزري 
9ه 


11) عن أمالي الشيخ المفيد (ره) ص 200» وأمالي الشيخ 
الطوسي (ره) ص 2/2 وقد قال الامام الصادق عليه السلام 


في آخحر هذا الحديث: (يجب ان يكتب هذا الحديث بالذهب). 





البداية : 


الحديث عن مشروع مُفترض لشيعة العراق 
في هذا المقطع الزماني اسن محكوم بثلاثة 
أمور : 

أوَلّها - آله مشروعٌ أمة وليسَ مشروعا لفرد 
أو بجموعة أفراد, وفارقٌ كبيرٌ حداً بين 
المشاريع الفردية ومشاريع الأمم اذ لكل 
صنف خصائصه وشرائطه الموضوعية 
ومدياته الزمانية وطبيعة علائقه وآلياته وسعة 


أهدافه وضيقها, وما يصاحب ذلك من 
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مرونة في العمل وتحديات وموانعٌ تعتسرض 
الطوق:: 

وثانيها - أنه مشروعٌ حيا من الطراز 
الأول وهو بذاك يكلف كديرا عن اللقتاريع 
غو اطباتية يننا كانت أغنينها اد يف اميك 
بون شاسع في جميع الإتحاهات, فالمشروع 
ليان و مُلزمة يمليها الواقع وات 
ملحّة تفرضها شؤون الحياة اليومية 
وكاؤساتها يار لذ مك الانتضداء عمهها 
ولمديات بعيدة واطزيلة الأمد . 

هذا إذا أردنا تطويرٌ الواقع وتحسينه والنهوضَ 
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به الى الأمام كي ثُمسك بعروة ضمانة 
الحاضر والمستقبل حيلنا هذا والأجيال الآتية: 
نكما تكسم المشتاريع غير اللياتية آنا يبيد 
الكطالناكت لاو رحد الفترورالف نضاة معن 
أنما محدودة الأهداف محصورة المدى . 

وثالشهاات أن القرفية السافة لشفيعة المدزاق 
في الظرف الراهن لم يسنح لهم مثيلها عبر 
تاريخهم الطويل أو على الأقل خلال القرنين 
الماضيين, وهما أكثر قرون التأريخ البشري 
أذ وما ويف نار ويه لفان د 
الأرضية كلا وق ججميع مناحيها ونواحيها . 
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)10 


عن يده السراق د التينم ونايب 
والتدكيل والظلم الفاحش الأمرّين إيان 
الحكم العثمانٍ الجائر وما تلته من حكومات 
كان آخرها النظام الصدامي البعثي اجرم, 
ولم تسنح لهم الفرصة المناسبة للنهوض 
بأوضاعهم المتردية» وانها اذ تسنح اليوم للحم 
فعليهم اغتنامها وانتهازها فإن الفرصَ كما 
يقول سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة 
والسلام : ( تر مر السحاب ) ولن تعوّد 
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ثانية» وللات حين مندم . 

وإني حين أنحدث عن مشروع حيانيي لشيعة 
شكل معين لنظام الحكم., وانما أتحدث عن 
البُبية الاحتماعية والثقافية والعقائدية مدعومة 
بالثيية الكقهياويةالأهزره لذ الشكومية فسان 
العمل يمذا الاتحاه هو الذي يحفظ الكيان 
لا يمكن التحكم فيها في جميع الأحوال . 

لا شك ان المشاركة الشيعية في النظقام 
السياسي أمرٌ ضروري لا يمكن التنازل عنه 
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إلا أن هذا للم مأغيودا بلج ايدان فخ 
أولويات هذا المشروع المفترض؛ إذ أن شيعة 
العراق بحاحة اليوم الى رص صفوفهم وجمع 
كلمتهم وتوحيد طاقاقم وخبراقم وظفر 
امكاناقم المادية والمعنوية لاحل انشاء 
مؤسسات أهلية متنوعة لنظم أمور شيعة أهل 
البيت 5 السلام في شى محالات الحياة 
المففلفةارفذاءا تن دز سسخناكه الور انبتاات 
والتضوكه الور اع وافيا د مانت 
العمل الخيري والطوعي . 

وكل ذلك إنما يحري ضمن سطلطة الدولة 
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العراقية واتباع دستورها وقوانينهاء سواء تم 
إقرار الدولة ذات الحكومة الواحدة المركزية 
أو الدولة ذات الأقاليم المتعددة» فعلى شيعة 
العراق الخروج من دور المعارضة التقليدي 
علّهم يفلحون في بناء كيافهم بشكل علمي 
يتناسب والظروف الراهنة, وما د الأيام 
القادمة من تحديات هائلة وضحمة في جميع 


الاتحاهات . 
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شيعة العراق أمة حقيقية بكل ما لكلمة الأمة 
من معين اذ يمتلكون جميع المقوّمات الأساسية 
الى تقوم عليها الأمم المتكاملة والناححة فهم 
كتلكر قن : 

أولاً - التأريخ العريق بكل ما فيه من عمق 
التجربة الإنسانية وعلى جميع مستوياتقا إن 
كان من جهة فاعليتهم وتأثيرهم في الاحداث 
المهمة الى مرت في تاريخ العراق والمنطقة 
ابحاورة له, أو من جهة تفاعلهم مع بحريات 


18 


مسيرة الأحداث في القرون الماضية والأجيال 
السالقة وذلك ما رشك يمس فيال 
القاعدة الى تستندٌ إليها أي امة في بناء كيانها 
ووجودها وقوة اسس بقائها؛ إذ أن ماضي 
أي امة يمثل قاعدة البوصلة الي تحدّدُ اتجاهات 
مسارات حاضرها ومستقبلها . 

ثانيا - الطاقات البشرية الوافرة مع 
الإمكانات المادية الغزيرة وال 0 أي امة 
من بناء حاضر قويم متين تنحقق فيه حركمّها 
الحياتية بنجاح نحو المستقبل الواعد . وعلى 
سبيل المثال لا على سبيل الحصر العلمي 
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الدقيق أعرض عناوين إجمالية لما يملكه شيعة 
العراق في هذين الأمرين : 

[ داكرة عذه شوشيو نه الاعسنك بكر 
الاعييان أن الفقة العهرية الاكثر هي ففة 
الأطفال والشباب . 

2 - إتساع مساحة الأرض الى يقطنوفا . 

3 - وفرة المياه والأراضي الزراعية الخصبة في 
مناطقهم . 

4 - كثرة وأهمية مراكز السياحة الدينية 
والأثرية التاريخية حيث يقطنون . 


5 وجنوة: العاضمة الدبية لكل الشيعة ف 
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انحاء العالم المختلفة في النجف الاشرف حيث 
مركز الزعامة الدينية والمرحعية الشيعية, 
وحيث الحوزة العلمية الى تمفل الجامعة 
العلمية الدينية التاريخية العريقة الأهم لكل 
الشيعة في العام : 

6 - ضخامة الثروات النفطية والمعدنية في 
أراضيهم . 

7- الاعداد الحائلة من الأكاديميين 
والخريّجين رجالاً ونساءا . 

8 - الاعداد الوفيرة من الكّاب والمثقفين 
والأدياء:والشحقواف والتعدعين: :و الفجانين 
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والرياضيين رجالاً ونساءاً . 

9 - الاعداد الكثيرة من ذوي المخبرات 
المحتلفة من عمّال فنيين ومزارعين وحرفيين . 
10 - الإمكانات المالية الضخمة في المؤسسة 
الذيية الشيعية بكل فروغها :إن كان ذتك 
القن واد كت كل راف وقد كد يدا 
رؤوس الأموال ف طبقة واسعة من حار شيعة 
العراق . 

ومككن اق افري ال تللق 

أ- الكفاءات العراقية الشيعية الموجحودة 
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مشبعة بخبرات عالية وبحارب مفيدة جدذدا 
مستقاة من البلدان المتقدّمة الى يعيشون فيها. 
ب - إمكانية الاستفادة من الطاقات 
والخترات الشيغية ق»البلذان الاخرض: كدول 
فالعا -الفكر والابذاغ هما جحواذ كل آمة 
الى مستقبل آمن ورغيد, ولشيعة العراق حظ 
وفيرٌ منهما إن كان ذلك في سالف الأزمان 
أو في حاضرهاء ويتؤادر فيه اربناك 

1 - التأريخ العريق . 

2- الطاقات البشرية الوافرة مع الامكانات 
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المادية الغزيرة . 

3- الفكر والابداع . 

يَمكن شيعة العراق من ضبط حر كتهم في 
الاتحاه الصحيح الموائم لشروط المرحلة 
التاريخية الحاضرة والمنسجم مع الظروف 
الموضوعية الراهنة مع ملاحظة ان لا يكون 
ذلك متصادماً مع مصالح بقية أبناء العراق من 
السنة والاكراد والتركمان وغيرههم؛ بل 
وري خا ييه فرقم الاركمر انق 
ذاه وطتي كيدا و ؤدلاة جلاعي شدن 
حقوقهم ومصالحهم وحرياتهم كما يدافعون 
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عن حقوق أنفسهم ومصالحهم وحرياتقم, 
فإن ذلك يعودُ بالخير العميم على الاطراف 
جميعاً, إِذْ أن الإعلال بحقوق الآحرين 
سيكون سبباً للإخلال بحقوقهم هم بنحر 
مباشر أو غير مباشر . 
ومن هنا فلابِد ان يتحمّل الجميع مسؤولية 
الحفاظ على مصالل الجميع كي تتمكن 
اليه من زرطيونا :إلى قا مره راط مويو 
العراق من تحت أنقاض هذا الخراب والاّ : 
لا يكمل البنيان يوما تمامُة 

إذا كنت تبنيه وغيرّك يهدم 
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الجهات الفاعلة في الوسط الشيعي العراقي 
واليّ يمكنها لو تظافرت جهودهما ضمن 
برنامج عملي مدروس ان تنهض يمذا 
المشروع الحياتي المفترض : 

أولاً - المؤمّسة الدينية . 

ثانياً - الكيانات السياسية . 

الكت اط زضيد هه للحعوون: ايسا 
اي 

زابعا لاوا لكا دقيوة.. 
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فين نت السو ماف لز اجيف 
قناقن جا أميداب امال , 

نك يفون عن طيات ال كو لله 
قر عسوو الالنكانانك الاف و وز انسانة 
المعنوية فضلاً عسن الطاقات والكفاءات 
البشدوية 00 حال تخصصه . 

فلو اجتمعت هذه الطاقات والكفاءات مع 
تلكم الإمكانات المادية والمعنوية المتوفرة وفي 
ظل مُخطط علمي واضح يشخخّصُ الأهداف 
الأولية والثانوية بدقة و آليات الوصول 


ال ع “هامر 


إليها بنحو مجدول ومحسوب بعد 1 


2 
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ضعف الكيان الشيعى في العراق بشكل عام 
لاستطاعت ان تصنعٌ الأعاحيب . 


28 
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أهمٌ الاتحاهات الرئيسة لمسارات حركة هذا 
المشروع المفترض : 

1 - النهوض بالوضع الاقتصادي لشيعة أهل 
البيت عليهم السلام سواء عن طريق مشاريع 
أهلية”» أو عن طريق مشاريع مشتركة أهلية 


1 ) المراد من المشاريع الأهلية ليست مشاريع القطاع 
الخاص والي بملكها غادة قود أذ موقل أفوافي و اا الراك 
شركات مساهمة يشارك فيها جميع أو أغلب أبناء الأمة أو 
فل القن عر وده مدي 8 كلب دو 
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2 - العمل مع الحكومة وبشكل واسع في 
مشاريع الإعمار وفي مشاريع الاستثمار 
بالنحو الذي لا يعود بالفائدة على عدد 
محدود من أصحاب الشركات الخاصة فقط, 
وبالتالي لا يتحقق المطلوب من الوصول الى 
عميم الفائدة المرحوة لكل أبناء الأمة وانما 
يكون ذلك من خلال مؤسسة اقتصادية 
كبيرة يساهم فيها الجميع, ستأت الاشارة 
إليها في الفقرة القادمة . 

3 - تقوية الكيان الشيعي من خلال وحدة 
الموقف السياسي الجماهيري, ومن خلال 
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وكثافتهم السكانية في مراكز القرار في الدولة 
العراقية . 

للسمكة بالمقترية: توراه ومعصوه لقف 
الأطفال والشباب . 

5 - ترسيخ الفكر الشيعي والعقائد الشيعية 
الأصيلة وشدّ قلوب أبناء التشيّع الى ديهم 
ومعتقداهم . وكل ما تقدمٌ ذكره انما توظف 
ثماره ونتائجه في خدمة هذا الأمر والا فلا 


فائدة حقيقية تُرجى من هذا المشروع أصلا . 
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ما تقدّمٌ ذكرّه في الفقرة السابقة لا يمكن ان 
يتحقّقَ عملياً على أرض الواقع المعاش الآ عن 
طريق' هة سسات: ذدات عر ومهنية عاليتين 
رفس ايد اعد الوعفية اتوم 
والنجاح, ولا يمكنيئ أن أحصر عناوين هذه 
سات على الور مذ كنت جاذا مينسا 
أقول, لأن ذلك يحتاج الى عمل حقيقي على 
الأرض ومّسح دقيق لكل المتطلبات 
والمعطيات لمتعلقة ممذا اشرو المفتوكن» لو 
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أردنا تحقيقه والعمل وفقاً لمضمونه . الآ أنى 
أي بنحو إجمالي الى أهم عناوين تلكم 
الموسسات الأهلية الي يتوقفٌ نحجاح هذا 
المشرو ع على وجودها وعملها ونشاطها : 

أ- مؤسسة كبيرة أو مجموعة مراكز 
للدراسات الستراتيجية الى نتنحاول دراسة 
اوضاع شيعة العراق وتقييم مسيرقم 
التأريخية في أبعادها السياسية والاجتماعية 
والعقائدية على الأقل في القرن الماضي مثلاًء 
للإعتبار من الأخطاء والحفوات, وللإستفادة 
من التجارب الناجحة في وضع مخططات 
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وبرامج تقوية الوحود الشيعي في العراق إن 
كان ذلك في الحاضر أو في المستقبل . 

ب - مؤسسة إعلامية قادلة تود باسك 
التقنيات وبعيدة كل البعد عن التجاذبات 
السياسية هدفها الاحمى توعية امجتمع الشيعي 
ونشرٌ فكر أهل البيت عليهم السلام على 
أوسع المستويات ويكل الوأسائل المتاحة 
المقروءة والمسموعة والمرئية بكل أشكاطا, 
واادايك انا عور أعسم اميق 
عصرنا الحاضر : 

التلفاز والسينما اللذان هما من التأثير على 
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امجتمع البشري ير يتجاوز السحر 
وغملياف عسل الأدمعة يكير عدا + 

معاهد للبحث عن المواهب وتنميتها وصقلها 
ورعاية أصحاها بتوفير الظروف الملائمة لهم 
ولقدراتهم في مختلف حقول العلم والأدب 
د - مصرف أهلي كبير مساهم أو مجموعة 
مصارف أهلية مساهمة تشرف على مؤسسة 
مساهمة يُساهمُ فيها كل شيعة العراق أو 
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أغلبهم أو على الأقل أعداد كثيرة منهم تعود 
أرباحها للمساهمين وللإانفاق على المؤسسات 
الأهلية المتقدّمة الذكر وما تحتاحه في برابحها 
وأعمالها وانحازاتا . 

والاحظة عناق: غانة الاغييه > أن تكوان 
مفاصل القرار والتخطيط والتنفيذ الفئ في 
كل هذه المؤسسات بيد أصحاب التخصّص 
كي يتمكنوا من إبحاز أعمالهم بمهنية وحرفية 
تحققان أفضل ما يمكنٌ الوصول إليه من 
النتائج . 
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قد يرى البعض أن الفقرتين الرابعة والخامسة 
قد أغمضتا عن كثير من الأولويات في حياة 
أبناء العراق اليومية من شماله ال جفوية : 

أقول : نعم فإن هذا المشروع المفترض ليس 
يقوذ عون اذى للانوالة امنافيها اننا لول فاكمينا 
مقامها في بحالات ما يفترضّ على الدولة 
وأجهزتها القيام به . إذ أن المقصدَ الكلي 
لهذا المشروع هو حماية الأمة الشيعية وتحصين 
كيانها من أن يفتك بما كما حصل في السابق 
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من قتل أبنائها وسلب أموالحا وتشريد الاعداد 
الكثيرة منهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم 
وإخضاعهم لإرهاب وإرعاب مستمرين» الى 
غير ذلك من أساليب القمع والتتكيل والظلم 
في كل صغيرة وكبيرة من شؤون حياتهم 
بنحو لا يستطيعٌ تصوّره أحد الآ من اكتوى 
بنار الظلء والجور هذه. لكنّ هذا لا يع أن 
تُهمل هذه الأولويات اذ هي داخلة في سياق 
مشاريع الإعمار والاستثمار الى تقدّم ذكرها 
في الفقرة الرابعة . 

شير هنا بنحو بجحمل ال اشح الكنجم 
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الأولويات أجعلها في حمس مثلثات, وذلك 
رخو رايط روشاع كور ما بي اماد 
التلق الأدل + ععلماث» الكييزياء / المناء» / 
الوقود . 

اتلك القانى :مات اليفسة / العنحة / 
التعليم . 

لفلف الغالقا :+ النروة الماتيحة الور افيح 
يوان 

المثلث الرابع : النقل البري / الجوّي / 
اليعحوي .. 
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المثلث الخامس : تحديث وتطوير النظام 
الاداري / المصرثي / مراكز البحث العلمي 
المختبري والتكنولوحي . 

0 ل 0 
والثروات المعدنية بالاضافة الى ضرورة تطوير 
واتوسعة: الضصباعات" النفطية والمعدثيية, 
فإنهما خبزٌ العراق وماؤه ومن دوهما لن 
قنور لك سيكلة انلخاف انين درف و لديا ني و 
بلاد الرافدين بالشكل المطلوب . 
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)7( 


ما مزّ من حديث في الفقرات المتقدّمة كان 
عرضاً إجمالياً ختصراً للخطوط العامة 
وانُجاهات المسارات في هذا المشروع الذي 
نحن بصدد الحديث عنه . ولكن بقي الجزء 
الأهم وهو الحديث عر ررس هذا الملشروع 
ويعنا ذة أخرف2 ذا الكسارر الذي يعد 
الطاقة 1 الحياة في مفاصل هذا المشروع كي 
تتحرّك وتنشط أجزاؤهُ وأطرافه . لذا يلزمُئي 


و 
بيان هذه ١‏ الحقيقة , 
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الاو م كا بخ 
قبا ناه ل تع نار بد ال ووه ده 
حياته الفاعلة وهي بعبارة موجزة : 
| الإنسان + إمكاناتة الماذية والمعنوية | 

ولو علنف هذه زا الرقيف الفاعرة فحن 
حياة المشروع واستمراريتها ودوامها 
ونجاحه لن يتحقق منها شيء إلا في ظل 
شرطين لا يمكنٌ إغفالهما ابداً من وجهة نظر 
اليفة ارهن عب ةو ام 2 
أولاً - انتفاء الموانع من طريق المشروع 
المفترض . 
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ثانياً - توفرٌُ الدوافع النفسية القوية الباعفة 
على الحركة والنشاط والعمل الحادٌ المتواصل 
عند الإنسان لتحقيق هذا المشروع . 

أمًا بالنسبة للموانع في مشروع كالذي 
نعرضه في هذه الصفحات القليلة قد تكون 
مادية بحتة أو فنية وحبْروية أو ربما سياسية 
واللتتماغية أو اقل «ركوق غتنييعة كلها افأننا 
الأول والنانية "فذلك فتآن اإنناء الأيسة إذ 
يُفترضٌ يهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد 
لبذل قصارى جهودهم في تخطّي هذه الموانع 
وتحاوزها ورفعها من الطريق . واما الثالفة 
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لضان عيون الأنةورداناتها رمام 
عليه من دراية وحكمة روب جح 0 
العمل يزينُ كل ذلك الرفقُ الواعي لا 
السذاجة والاهمال والتكاسل والتمئ؛ فتإن 
الرفقّ ما كانا في «شيء ءالا وائقه كما فال 
فيد الأنئاه على ان عايمير ال جف 
يعاق بالواتق انا الدوافع اللشمية مجواء 
كانت للفود أو للأنة فإن مركن للحالت: 
النفسية العامة والىّ يُعبّر عنها في أحاديث 
200 
النية الحزئية بالمصطلح الفقهي المتعلقة بعممل 
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حزئي أو منفرد كنية أداء فرض من فروض 
الصلاة مثلا, وانغما هى النية المرتكزة في كيان 
الشخصية فردا كان أو أمة وال عبر عنها في 
الأخادينف: لصوتت كيرا فنا الود ل 
خلود أهل الجنان في جنانهم وأهل النيران في 
نيراهم ‏ . 


(1) في الكافي الشريف عن الامام الصادق عليه السلام : ( انما 
خلعة أل التاق اقزر لان تكن الضف الدنيا أن 
لضو شنا نا صو ادنار رقنا ان اهز عه رن 
الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها ان يُطيعوا الله 
ابداً, فبالنيات خُلّد هؤلاء وهؤلاء, ثم تلا قوله تعالى : 9 قل 
كل يعمل على شاكلته 4 قال: على نيته ) . الكافي: ج2 
ص69 ح5 والبحار: ج67 ص 201 ح5 . 
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هذه الحالة النفسية العامة هي الي تُمثْل 
القاعدة أو الأساس الذي تتفرّعٌ منه وتتشاً 
منه الدوافع النفسية . وهنا تختلف الحالة 
الفردية عن حالة الأمة حين الدحول في 
تفصيلات تكوين الحالة النفسية العامة, 
وذلك ان عوامل الضغط النفسي مختلفة 
بنوعيها السالبة والموجبة بالنسبة للأفراد أو 
بالنسبة للأمة» وما يهمّنا هنا هو الحديث عن 
الحالة النفسية العامة للأمة . 

ريغام بها الثالد القسيد الغامة لكل آمة 
من الأمم من تفاعلها مع الضرورات الثلاث 
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امحدقة بجميع أجزاء حياما وهي : 

1- الزمن . 

ال ر ضور 

د 

وتتباين الأمم في التفاعل مع هذه الضرورات 
الذلات خب عسيرة حياقنا وتار طيناة وال ب 
ذلك هو احتلاف خصوصيات هذه 
الطنرؤزانته القلكت عزن آم لخر هذا ألا 
كنأو داوق دض السب له ون اه 
الكرو واف الداقات ا نندها قر وحهنا مايه 


أمة وأمة . 
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هذا كلدكق النعل المفاعننى الخنام لقره 
المسألة المطروحة بين أيدينا . بقي علينا ان 
نتحدّث عن المصداق المقصود هنا وهم شيعة 
العراق اليوم ومدى تفاعلهم النفسي مع هذه 
الضرورات الثلاث : 

الزمن 5 الأرض و المعتقد . 

وقلال اذيك غو هله الناريى:الثلاثة لاتمند 
فخ اذك اأموين ق,غاية لغيه مهيذا للتوغل 
في الحديث عن هذه الضرورات الثلاث, 
وهما : 

أوَلا - إن ما يُصِطَلَحٌ عليه بعالم اللاشعور أو 
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طبقة اللاشعور في النفس الإنسانية ا قِ 
1 الأوفر والنتصيب 
الأكبر في تكوين مواقف الإنسان وردود 
أفعاله وطبيعة تصرّفاته المختلفة إذا ما قيس 
بعالم الشعور ومدى تأثيره فِي ما يصدر عن 
الإنسان » بل لو تعمّقنا في حقيقةالأمر 
لوجدنا أن الشعور ف حقيقته هو انعكاس 
اللاشعور على سطح النفس الإنسانية أو 
ظلفنها يعازة لقارية :اد أن اللا جعويين 
حقيقته هو مُزانة كل ما تنفعل به النفسٌ 


البشرية منذ مرحلة الأحئة وحيث الإنسان 
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قرحم أمّه. وكلما إزداد اتفال التفس 
اللشوية سين اقول اط وات وا كلميا 
قَوي واشتدً انطباع ذلك الأثر في خزانة 
اللاشعور . ويترتّب على ذلك تأثير ذلك 
الانطباع على عالم شعور الإنسان وما يصدر 
منه, فكلّما كان ذلك الانطباعٌ اللاشعوري 
فون كلما كان انالكره أقوق :راقو قال 
اللإنسان وردود أفعاله . 

ثانياً ح إن الترابط الشديد والتلازم الوثيق بل 
عدم الإنفكاك بين هذه الضرورات الثلاث : 
الزمنُ والأرضْ والمعتقد بالنسبة لشيعة العراق 
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امرّ واضحٌ يتجلى بيّناً عند أول نظرة فاحصة 
على معطيات هذا الموضوع وتفصيلاته . بل 
كن القول أن لا شبية لمخل هذا الترابط 
والتفاعل بين تلكم الضرورات الثلاث في 
مكان آخر أو أمة أخرى . 
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الزرمن 


اذ لكل جرم سماو ي زمانه وأيامه وسئواته . 
فزماننا هو زمان كوكبنا الأرضي وهو في 
الحياة أثناء هذا الدوران الأرضي . ومن هنا 


بن 


فإن أياماً يقضيها الإنسان مع حبيب طال 
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بعاده وزاد الشوق إليه لي أقصر بكثير من 
دقائق قليلة تتصرم في لقاء مع شخص ثقيل 
بغيض, فالمقياس هنا ليس آلات التوقيت 
وضبط الزمان بل عن الومعدان اعبات ايه 
عمًا يواحهه من الأحداث والحوادث . 

فو يت لس ل الع م 
ك1 الزمان يفعي عقي بوحفينا 
كان وال او يه 1 لقم عورد سات 
الزمان حزيناً طويلاً ثقيلاً . وحين يشت تأثير 
الأحداث والحوادث على الإنسان يكاد 


53 


فيه؛ فيصبح الزمن هو الحدث والحدث هو 
الزمن . 

وتللك فى قفي الانشان دمع الزس ا 

را ب كد الحلا الح رةه 
لك فلقد اكتوى شيعة العراق بالام 
مظلومية عبن السة عليهم السلام 
واستشعروها أكثر ما جرى على أنفسهم 
وذواقم من ظلمٍ وحور شديدين, بل اندكت 
مظلوميتهم بتمامها وذابت في مظلومية أهل 
البيت عليهم السلام . وزاد على ذلك 
استشعارهم اندكاك الزمان وذوبانه في طيات 
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هذه الحوادث المفجعة المريعة ش 

لذ تعافو هلد سف ونان .ف الوجداك 
الشيعي العراقي اغا لدت و د 
الأزمنة وتندك فيه كل الأوقات, بل تكاد 
كل الأحداث ان تذوب في هذا الحدث,» ولو 
تفحصنا في اللاشعور العراقي لوجدنا ذلك 
جلياً حجن في أمور من المفترض انها أبعدٌ ما 
تكون عن التأثر .عثل هذه المعاني . 

خحذ إليك الغناء العراقي وشعر الغزل العراقي 
مثلاً في الوسط الشيعي وغير الشيعي فإنك 
ستجدٌ أن الشحنّ والحرن وللعة الألى وأنينا 
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قوع وو عض اللشسباتن بعد داهن كندل 
معانيهما وليس لذاك من تفسير منطقي الا ما 
مر قبل قليل . 

ومن هنا فإن الزمن في الوحدان الشيعي 
العراقي أصبح مندكاً في أحداث وحوادث 
اعتقادية إن كان في ماضيه أو حاضره بل 
حي في مستقبله . ومفصّل المفاصل جميعا 
عاشوراء, وما نراه اليوم من زحف الملايين 
من شيعة العراق من كل حدب وصوب 
لزيارة كربلاء رم لالد سات الماديحة 
والمعنوية بظاهرة طارئة أو مسألة آنية, إنها 
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البتعتطارة الوتن ان الايطناعاك؟ اللاشعور فيك 
تندلكٌ المعان الفقائدية ا اننظ وني 
اللزمان والطوت: أرما واللفمتي عاشوراء 
كسيّدها مصباحّ هدئى تختصرٌ الأزمنة 
وكوف حداف و نوافيت لظا اعدايعا 
كبؤرة تتركرُ فيها كل المعطيات وتتهي 
عندها كل المسازات. فمن. أطزافهسا بتدايتنا 
وعبك مشارقيها كهابتنا : 
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الأرض 


أرضّ العراق كانت مهبط فنا آدم عليه 
السلام, ومسكن نوح عليه السلام وطوفانه, 
وموطنّ إبراهيم عليه السلام, ومهدَ توحيده . 
وفوق: صعيدها هرت «مواكب أتنياء الله 
وقواقل أوليائه.: 

هكذا حدّثنا المعصومون عليهم السلام 
وأخبرونا 5 الأرض شان في بداية 
الاستخلاف البشري وأنْ لها شأناً عظيماً عند 
النهاية السعيدة لهذا العالح, وأنها تمتازرٌ 
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سافن عمل ف نقتابييها وسور نا 
المخطط الالحي الكبير لهذا الإنسان المستخلّف 
على الأرض: 

ارض العراق هي الأرض الي امتزحت ذراتّها 
بالدم العاشورائي المقدّس . وكان الصعيد 
الكربلائيّ المذبمّ الذي قدّم عليه القربان 
الذي لان كلانه وناسائه سيف اننا دع 
الحقائق في بعضها وذاب الزمان 2-2 ف 
عمق الحدث وتماهى المكان بينهما وتلاشت 
أجمعها عند حقيقة مُفردة شاخصة اسمها 


( الحسين ) في فنائها ينطوي الزمان سراعا 
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ما بين ماض وحاضر وآت, ويختفي المكان 
بهذا بيذ ميت الال قلمة )لاي الك ايده 
الى تمد يوط اشعّتها وججدائل ضيائها 
وأمواكها" التورية العللاطنة ةن ضمق وجسنان 
هذه الأمة الي حملت في شعورها ولا 
شعورها ألم عاشوراء بقدر ما يؤذيها ويؤرّقها 
تحب وتحنو عليه وتسهرٌ عليه مخافة ان يذوي 
واف يلوق أنداء لآن انتالص اللدي وت 
لعليِينَ علوّها لا اية لعلوه قد حتمّ هذه 
النفوس بأله وحبّه ودمه, والثلاثة هذه عصية 


على الذوبان فشاخصها الأقدس لن تعدذوت 
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ولعكان 7و ونين لو دا لم 
مع ا سكن د اد 
والأغاه سيكدة القاو: 

وهذه العُجالة ترتسمٌ صورة موجزة عن عُمق 
الغون الذي تر كه الزمن المتقل بالآلام امتقابة 
فوق أرض الأحزان والمأساة في باطن التكوين 
النفسي المعنوي لهذه الأمة الى تتحدّث عنهاء 
وال علّمتها حكمة الحقيقة وحكمة الحياة 
اه بقرب لحني 
والأمل والتفاؤل لا بقرب الساعات والأيام 


إذ ذاك في علم الله تعالى وما بعيدٌ ما هو آت! 
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5 270 /| 


حين أتحدّث عن المعتقد في هذه السطور 
فليسن .موادي نه لبعد الفلسفى الذي :فق 
للفكر للوصول الى النتائج السليمة والأفكار 
القوقية ١‏ إلها أَفصِيث من لبعد اوداق الذي 
له عظيم الأثر في دفع الإنسان وتحريكه في 
اتحاهاته العملية الحياتية وما يصاحبها من 
مواقف وعلاقات بالآخرين ومختلف الأشياء 
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الزمن وعن الأرض وتأثيرهما على البنية 
ةا يضم الشبعي العراقي بها يحملان 
أحدائهما وحوادثهماء ولكنّ الصورة لن 
نكما فن دوة الاشارة ال المعنقدالددي 
يُكَذي تلكم المعاني ويُشَددُها في القلوب 
والأفذةع :هذا ناذا بست فلينه كليبات 
المعصومين عليهم السلام المتوافرة واوا 
على خترل: كلفلا لوعي اللي ككليا اقسة: 
وأرسّوا دعائم المدى الى استجابت لها نفوس 


مُحِي أهل البيت عليهم السلام» فكان المزيج 


603 


الأمفل ما بين حُزن عبوز كرناوكيى 
عدي تبن بد الأرواع والقة وما بين أملٍ 
بقائم حين يقومٌ تقوم معه الحقائق كلها 
ويكون انبعائه من لباب الحقيقة الحسينية 
الشاخصة ليتجلّى المشهدُ الإنساي على أروع 
ما يكون ما بين حزن يأذٌ .بمجامع النفوس 
الى بؤرة واحدة تكتف فيها طاقات العقول 
والقلوب» ونان اساحة للأمل والتفاؤل تتفتح 
لماشو لق 
زجوم الخلاصن) 
0 فيه البشرية رحاها بعد نأي ولا 


6 م 
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وتعب ورهق ولعب ونصّب لتكتمل صورة 
المعتقد الشيعي من فواتحه الى واتئمه يشع 
بالوضوح وعناصر القوة والثبات كي يلهم 
الأمة ها حفط كيافا' ويقية ارده رغم 
عاديات العصور ونوازل الحادثات» وَيَمُدٌ 
إليها مّدَدَ العزم والحزم لتتولد من كل ذلك 
الدوافع اللقيشية القوية الباعثة على العمل 
والنشاط والسعي المثابر لتحقيق الاهداف 
والقاضيس فلن جطفا أن قوة الدوافع هذه 
مردٌّها الى قوة المعتقدات» فكلما قوي المعتقدُ 
في النفوس كلما زاد اندفاعُها وعَلَتْ مها 
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وتدققّ إبداعُها وهانَ عليها كُل عناء وجهد 
وجهد كؤود . 

إنفقيدة ثاهة الأركاق تكون آفلا حسادنا 
لأمة تعيشُ انتظارٌ الفوز والفلاح في عميق 
وجداها لي كنرٌ عظيمٌ يحمل بين طيّانه 
كل أسرار النجاح وأسباب التطور ودوافع 
العمل والحياة» وذلك هو المعئ الحقيقي 
لانتظار الفرج الذي قال عنه سيد الكائنات 
ملي للله عليه وآله : 

( أفضل عبادة أمتي انتظارٌ الفرج ) 

إنه الصبرٌ الواعي الاق الحق واتفاؤل 
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الصادقٌ كل ذلك مصحوبٌ باليقظّة والفهم 
والتخطيط والحكمة والعمل الحادٌ المتواصل؛ 
تيخافظ الأمة عقن ببيعها الابسمتاعية وكياقنا 
العقائدي الفكري بتوطين النفوس على الحق 
والتفتحرة اق سيلهة له يسحدى لللق دن بين 
مشروع متكامل ينهض باعبائه الجميع 
يُحصّن مصالح الأمة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ويذهب ها الى بر أماها؛ فتجمع 


لأبنائها ما يرفع شأهم في دينهم ودنياهم . 
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أواخرٌ السطور 


ما تم ذكرّهُ في هذه الصفحات القلائل كان 
على شطرين : 

الاد ل ينا #اة هرم عبجهاة بود 
لمشروع مفترض يراد منه تحصين البنية 
الاجتماعية والعقائدية لشيعة العراق وناك 
فى كيام الأفسادي والسبانبي با 
للكوارث الى انمكتهم ان تعودٌ ثانية . 
والثاني منهما كان بياناً سريعاً مقتضباً لمدشأ 
كاله الشمية والحك مدان« والنهيسه 
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العقائدي الذي يمازج قلوب ونفوس شيعة 
القواق + املق أن نشي اقصيعة الغتراق 
الصعداء وهم ستعيوان الى نظم أمورهم 
والحفاظ على مصالحهم وبناء بلدهم مع كل 
مكونات العراق السكانية من أبناء وطنهم 
للنهوض هذا البلد الذي قطعته النقفن 
أوضا زعام و قوية على أساس متين من 
المساواة بين الجميع في حقوقهم وواحباتهم, 
وما ذلك على الله تعالى بكثير إن صحّت 
النوايا وطابت النفوس . 
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التي حبرثها وكتبتها . أمنية ثراود الفكر 
و احمتق أرافا ولا هن احتالي» فإن 
تفشّى الجهل الركن!"؟ وه هونم شرا 
الجهات الي يفترض با القيام جهمذا المضروع 
وأمقالف :و تداك اقشحع)ر اغخستصويانت 
والمسموصاتة» وشيوع الأمية ولا أعين بها أمية 
القراءة والكتابة وانما أمية ثقافة العصر وأمية 


(1) هو ان يجهل الانسان ويجهل أنه يجهل. وتلك طامنا 
الكبرى الي يكاد ان يستحيل علاجها . 
0 


التخطيط الواعي وأمية الكفاءة والخبرة 
والاهمٌ من كل ذلك انعدامٌ الحماس 
العقائدي الشيعي الأصيل الواعي الذي يجعل 
بوي أل عه حار افدان فليم ذا 
نستطعمه في كل حين» وفساً تستنشقهُ في 
كن شح نو اناعد حا انا 
ونستيقظ عليه . كلّ ذلك يُشْكل عوائق 
كونكريتية ضخمة تحول دون الوصول الى 
الأهداف المأمولة . ولكنٌ المؤمنين يعيشون 
فيو مويله للد تدان حو ادر ا 


هو من الإيان .منزلة الرأس من الجسد كما 
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قال على الله عليه لقو امل فيه هرا باد 
1 سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة 
والسلام : ( لولا الأمل لَبْطلَ العمل ) . 
اقم مقال: :هذا وآنا اشعية فحن ايده 
الطغرائي في لاميته المشهورة المعروفة بلاميبة 
العجم : 
اعلا ال اا ارقا 

ها أضيق العية لولا فسحة الأمل 
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